
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  المقصود من نصبه إماما .

 وأما قوله وتسهيل الحجاب فوجهه أنها لما كانت حوائج المسلمين متعلقة به وهم محتاجون

إليه لدفع ما ينوبهم ورفع ما نزل بهم كان احتجابه إضرارا بهم وإهمالا لحوائجهم وهذا خلاف

ما هو المقصود من إمامته والمطلوب من زعماته فلو لم يرد في النهي عن الإحتجاب شيء لكان

هذا كافيا فكيف وقد وردت الأدلة المصرحة بأشد الوعيد عليه إذا احتجب عنهم كما في حديث

أبي مريم الأزدي عند أبي داود والترمذي أن النبي A قال من ولاه االله شيئا من أمور المسلمين

فاحتج دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب االله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة وأخرجه

أيضا أحمد والترمذي والحاكم من حديث عمرو بن مرة الجهني وهذا الوعيد عن الإحتجاب لا يختص

بالإمام بل يعم كل من ولي شيئا من أمور المسلمين ولا يجب عليه استغراق الأوقات لأنه يحتاج

إلى النظر في أمور المسلمين خاليا وتدبير ما يتعلق بهم ومفاوضة وقت طعامه وشرابه ونومه

وما يمس حاجته إليه وقد أشار المصنف إلى بعض هذا بقوله إلا في وقت حاجته وخاصة أمره .

 قوله وتقريب أهل الفضل وتعظيمهم .

   أقول قد كان رسول االله A يجالس أكابر الصحابة ويشاورهم في أموره ويأذن لهم في أوقات

لا يأذن لغيرهم فيها كما هو معروف بل كان رسول االله A يخلط نفسه بكثير من الصحابة ويجلس

إلى أصل الصفة وهم فقراء المسلمين الذي لا أهل لهم ولا مسكن والأمر في هذا معلوم وفي

تقريب أهل الفضل فوائد جليلة فيها أن الإمام يجري الأمور على ما عندهم من النظر فيما فيه
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